
 للوهلـــة الأولـــى يبدو فيلم ”شـــافت“ 
2019 (إخـــراج تيـــم  (Shaft) الجديـــد – 
ستوري) كما لو كان إعادة للفيلم القديم 
الشـــهير من عـــام 1971 (إخراج غوردون 
باركـــس وبطولـــة ريتشـــارد راوندتري) 
لكونه يحمل الاسم نفسه، وهو افتراض 
غيـــر صحيـــح، كمـــا أن الفيلـــم ليـــس 
استكمالا للفيلم القديم أو للثلاثية التي 
ظهرت في السبعينات، ثم ظهر فيلم رابع 
عـــام 2000 وهو الفيلم الأقرب إلى فيلمنا 

هذا.
(2000) كان صامويل  فـــي ”شـــافت“ 
جاكســـون في دور البطولـــة، يقوم بدور 
جون شـــافت، الشـــرطي الـــذي يحارب 
الفساد والمفســـدين داخل جهاز الشرطة 
نفســـه، أما في الفيلم الجديد فهو يعود 
بعـــد أن تقاعـــد وافتتـــح مكتبـــا خاصا 
للتحريات لكنـــه ما زال يأخذ على عاتقه 
تصفية المجرمين الأشـــرار وتطهير حي 
هارلم الشـــهير في نيويـــورك منهم. أما 
البطل الحقيقي المفتـــرض الذي يتعامل 
(يقوم بالدور الممثل  معه فهو ابنه ج.ج“ 
الشـــاب جيسي أشـــر)، ويعود أيضا في 
دور ثانـــوي، ريتشـــارد راوندتري بطل 
فيلم ”شافت“ الأول (1971) في دور الجد. 
تجتمـــع الأجيـــال الثلاثة إذن فـــي فيلم 
واحد، هو عبارة عن توليفة من المشاهد 
المليئة بالحركة والعنف، في إطار هزلي 
يعتمد أساســـا علـــى التعليقات اللفظية 

والإيحاءات الجنسية.

الموجة السوداء

هـــل ينتمـــي الفيلـــم الجديـــد إلـــى 
نفـــس ”الموجة الســـوداء“ التـــي ظهرت 
فـــي أوائل الســـبعينات، وعرفت باســـم 
”الاســـتغلال  أو   (backxploitation)

الأسود“؟
أولا، لم يكن هناك استغلال اللهم أن 
المبادرة جاءت من طرف كتاب ومخرجين 
وممثلـــين مـــن الســـود الأميركيـــين في 
ســـياق الرد على أفلام ”البطل الأبيض“ 
مثل جيمس بونـــد وأفلام المفتش هاري 
كالهـــان التـــي قـــام ببطولتهـــا كلينـــت 
إيســـتوود، وكانت تقدم صورة عنصرية 

مضادة واضحـــة تتمثل في التهكم على 
الآخـــر؛ الأبيـــض، والتقليل من شـــأنه، 
وإبـــراز قـــوة البطـــل الأســـود وقدرته 
على الـــردع والرد والتحيل بالشـــجاعة 
والجرأة والقوة، والأكثر من ذلك، القدرة 

على جذب النساء الفاتنات. 
ولـــم يكن إقبال هوليـــوود على دعم 
إنتاج وتوزيـــع أفلام هـــذه الموجة عبر 
العالم، ســـوى نـــوع من ”الاســـتغلال“ 
لاســـتغلالها  مماثـــل  لكنـــه  التجـــاري، 
كل أنـــواع الأفـــلام. إلا أن هـــذه الأفلام 
التـــي تعلـــي من شـــأن البطل الأســـود، 
الأول،  المقـــام  فـــي  تســـتهدف  كانـــت 
جمهور المشـــاهدين السود في الولايات 

المتحدة.

الحنين إلى الأسرة

في الفيلـــم الجديد نعـــرف أن جون 
شـــافت اضطر قبـــل ثلاثين ســـنة، إلى 
هجر ابنـــه بعد أن أصـــرت زوجته على 
الطـــلاق أي بعـــد أن فـــاض بهـــا الكيل 
بســـبب انغماســـه المســـتمر في العنف، 
أي خشـــية من تعريض ابنهما الرضيع 
للخطر. ونعـــرف أن الأب أدمن بعد ذلك 
معاقرة الخمر ومرافقة النســـاء، لكنه لا 

يزال يحن إلى زوجته الســـابقة 
بـــل ويشـــعر بالغيـــرة أيضا 
من علاقتهـــا برجال آخرين.. 
وعندما يلجأ إليه ابنه ج.ج 
لمساعدته في تعقب عصابة 
يشك في أنها قتلت صديقه 
المخلص ”كـــريم“، يجدها 
شـــافت فرصـــة للتكفير 
الصلة  وإعادة  ذنبه  عن 
مع ابنه لكن الأمر ليس 

سهلا.
نقيض  هو  فالابن 
فقد  الأب،  شـــخصية 
نجح وتفـــوق وأثبت 
قدرته على أن يلتحق 
بمكتـــب التحقيقـــات 
كمحلل،  الفيدرالـــي، 
يعـــرف جيـــدا كيـــف 
مـــن  جيـــدا  يســـتفيد 

الحديثة.  التكنولوجيا 
وهو ينبذ العنف، ويبدي 

الأســـلحة،  لحمل  كراهيته 
ويفضل تنـــاول عصير جوز 

الهنـــد والقهـــوة الخالية مـــن الكافيين، 
ويجيـــد التعامل مـــع عالـــم الكمبيوتر 
والهواتـــف الذكيـــة، ويعتقـــد أن الرجل 
يجب أن يعتذر إذا ما أخطأ وأن اعتذاره 
يزيـــد من قوته وليـــس العكس، ويرفض 
الانســـياق فـــي مغامـــرات جنســـية مع 
العاهرات أو فتيـــات الملاهي بل يحترم 
والإخـــلاص  بالحـــب  ويؤمـــن  المـــرأة، 

لحبيبته فقط.
أمـــا شـــافت الأب فهـــو يســـخر من 
ســـلوكه،  ويســـتهجن  ابنـــه،  ســـذاجة 
ويرفـــض عالم الميديـــا الجديدة، ويفخر 
بإجـــادة لغة المســـدس، ويحـــرض ابنه 
على الإقبال على العاهرات ويغشى معه 
ملهى ليليا ويشـــجعه علـــى الإفراط في 
احتســـاء الخمر إلـــى أن يتقيأ، والإقبال 
علـــى مضاجعة الفتيات كلما أمكنه ذلك، 
ويدفعه دفعـــا للاقتراب أكثر من حبيبته 
ساشـــا ودعوتها إلى العشـــاء ثم قضاء 
الليلـــة معها، ويقول لابنـــه إن الرجل لا 
يجـــب أن يعتذر أبدا لأي امرأة، ولا يكف 
عن استخدام أحط الألفاظ الجنسية كلما 
اقترب من زوجته الســـابقة، فهو يرى أن 
المرأة مجرد وعاء جنســـي للرجل. تقول 
له زوجته كلما أنصتت إليه متصورة أنه 

سيغازلها بكلمة رقيقة فتفاجأ 
بتلفظه بكلمة نابية: أفسدت اللحظة 

كالعادة!
بعـــد أن يُقتل كـــريم صديق ج.ج في 
ظروف غامضة، يســـعى ج.ج لفك اللغز، 
فيلجـــأ إلى والده.. ويدخلنـــا الفيلم إلى 
وتمويل  بالإرهاب  يرتبط  موضوع 
المخـــدرات  بأمـــوال  الإرهـــاب 
المســـجد  إمـــام  طريـــق  عـــن 
المتطـــرف الـــذي يتعـــاون مع 
جنود ســـابقين خدمـــوا في 
الآن  وأسسوا  أفغانســـتان، 
جمعيـــة لرعايـــة المحاربين 
العائديـــن الذيـــن يعانون 

من متاعب نفسية.
كـــريم  أن  ســـنعرف 
كان شريكا في تأسيس 
ثـــم  الجمعيـــة  هـــذه 
يجري  ما  اكتشف 
من غســـيل أموال 
أموال  باستخدام 
المخـــدرات التي 
يجلبهـــا شـــيخ 
لحســـاب  الجامع 
الجمعية،  مديـــري 
النتيجـــة  فكانـــت 
فقـــد حياته. يوزع  أنه 
الفيلم عنصريته على كل 
مـــن البيض والمســـلمين 

بالتساوي: فالشباب البيض في جمعية 
رعايـــة المحاربـــين القدامـــى نصابـــون، 
يســـتولون علـــى المـــال ويتاجـــرون في 
المخـــدرات، وقتلـــة يقتلـــون كل من يقف 
في طريقهم. أما رئيس ج.ج في المباحث 
أبيـــض)  أميركـــي  (وهـــو  الفيدراليـــة 
فهو غبـــي وأحمق ومتعجـــرف، لا يريد 
الاعتـــراف بموهبة ج.ج بـــل يطرده من 

العمل.
أما شـــافت فيتهكم أكثر من مرة على 
الذين  ابنه لكونـــه يعمل مع ”البيـــض“ 
لا يمكـــن الثقة بهـــم. وعندما ينجح ج.ج 
بمســـاعدة أبيه وجـــده فـــي النهاية في 
القضـــاء على الأشـــرار، يعـــود إلى مقر 
عمله ولكن ليعلن أمام الجميع وبالأخص 
أنه لا يريـــد العمل  رئيســـه ”الأبيـــض“ 
معهم، وأنـــه أخطأ بالعمل مع ”البيض“ 
ويذهب لينضم إلى والده وجده. ويسير 
الثلاثة في النهاية وهم يرتدون معاطف 
فضفاضة صفراء تشـــبه معاطف أبطال 
فيلـــم ”ماتريكـــس“. فقد توحدت أســـرة 
شـــافت؛ الأب والابـــن والحفيـــد، وهـــي 
نهاية توحـــي بأننا سنشـــهد المزيد من 
أفلام شـــافت التي قد تستكمل قصة تلك 

”الأسطورة“ التي لا تريد أن تتقاعد.
صامويل جاكسون وهو في السبعين 
من عمره يقوم بدور شـــافت الأب، ويقوم 
ريتشـــارد راوندتري وهو في السادســـة 
والســـبعين بـــدور الجـــد أي والد جون 
شافت (جاكســـون)، الخارج عن القانون 
الـــذي لا يتـــورع عـــن تعذيـــب خصمـــه 
وتحطيم عظام يـــده لانتزاع الاعترافات، 
كمـــا يطلق النار ويقتـــل كل من يعترض 
طريقه لأقل شبهة، وحتى عندما كان رجل 
يقطن مسكنا مجاورا لمسكن زوجة شافت 
الســـابقة، يحتج في صمت على الضجة 
التـــي يحدثها، وهـــو يحادثها من خلف 
الباب بعد منتصف الليل، يشـــهر شافت 
ســـلاحه فيضطـــر الرجل إلـــى الاختباء 

داخل شقته!

من المنتصر؟

لكن من الذي ينتصر في النهاية؟ وما 
هي القيم التي تفرض نفسها؟

فـــي مشـــهد هجـــوم العصابـــة على 
المطعم حيث يوجد الابن وحبيبته ساشا 
(الطبيبة التي ســـبق أن أبـــدت رفضها 
لســـلوك الأب، وأدانتـــه لكونه تخلى عن 
ابنـــه منذ 30 عاما وأهملـــه).. يجد الابن 
الذي لا يفتـــأ يكرر طـــوال الفيلم ”أنا لا 
أحب الأسلحة“، نفسه مضطرا إلى حمل 
الســـلاح وإطلاق الرصـــاص على أفراد 
العصابـــة وقتلهـــم جميعا فـــي صحوة 

مفاجئـــة لا نعرف من أيـــن جاءت وكيف 
تعلـــم إجـــادة إطـــلاق النار، لكـــن الأب 
الذي يتابع المشـــهد من مكانه في المطعم 
بإعجاب، ســـيخبرنا أن ابنه ”ورث“ هذه 
القدرة عن أبيه.. وأنها متأصلة في دماء 
العائلة. الأهم أن الكاميرا ســـتتركز في 
لقطـــات قريبة علـــى وجه ساشـــا وهي 
تتطلـــع في انبهـــار إلى مـــا يفعله ج.ج 
وكأن العنـــف الـــذي يمارســـه، قـــد فتح 
شهيتها الجنســـية نحوه بعد أن أيقنت 
أو ”الذكورة“  أنه يتمتـــع بـ”الرجولـــة“ 
التي تســـحر أي امرأة، فـــي لحظة طال 
انتظارهـــا لها. هذا الشـــعور الذي نراه 
من خلال انفعالات الممثلة كما يظهر على 
وجهها وشعورها بالنشوة، هو نفس ما 
ينعكس على وجه الأم في مشهد مشابه. 
أي أن الفيلـــم الذي يبـــدأ بتقديم نموذج 
والـــده بأفكاره  لشـــاب يناقض  عصري 
المتخلفـــة العتيقة، ينتهـــي وقد انتصر 
لمنطـــق الأب، وجعل الابن فـــي الحقيقة 
يكتشـــف أن الحيـــاة من دون المســـدس 
ليست آمنة، وأن الحب يصبح أقوى بعد 
أن يستعرض الرجل ذكورته بالقتل أمام 

حبيبته!
رغـــم اعتـــذار شـــافت فـــي النهاية 
لزوجته السابقة بشـــكل مفتعل واضح، 
إلا أن منطقـــه الخاص ونظرته الذكورية 
يتســـيدان الفيلم الذي تتلخص رسالته 
فـــي أن العنـــف وحـــده هـــو الوســـيلة 
المضمونة لتطهيـــر هارلم بل ونيويورك 
والعالـــم. أما القانـــون فيمكنه أن يأخذ 
إجازة حتى إشعار آخر، أو إلى أن يظهر 

فيلم جديد من السلسلة نفسها!

{شافت} الجديد تمجيد العنف والتفوق الذكوري

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

أبطال الأجيال الثلاثة من {شافت}

الأميركي الأسود الخارج عن القانون يواجه ابنه

للمرة الخامســــــة خلال ما يقرب من نصف قرن، يعود البطل الأســــــطوري 
الأسود «شافت» إلى شاشة الســــــينما في فيلم جديد يجمع أبطال الأفلام 

الثلاثة السابقة في سياق يعتمد على المزج بين العنف والكوميديا.
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السنة 42 العدد 11419 سينما

في الفيلم الجديد نعرف أن 

جون شافت اضطر قبل ثلاثين 

سنة، إلى هجر ابنه بعد أن 

أصرت زوجته على الطلاق أي 

بعد أن فاض بها الكيل بسبب 

انغماسه المستمر في العنف

نعـــرف أن جون 
لاثين ســـنة، إلى 
ـرت زوجته على 
اض بهـــا الكيل 
ــتمر في العنف، 
ابنهما الرضيع 
ب أدمن بعد ذلك 
لنســـاء، لكنه لا 

لســـابقة
 أيضا 

رين..
ج.ج 
صابة 
يقه 
ها
ر 

ي
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جوز

يجـــب أن يعتذر أب
عن استخدام أحط
من زوجته ا اقترب
المرأة مجرد وعاء ج
له زوجته كلما أنص
سيغازلها بكلمة رق
بتلفظه بكلمة ن

كالعادة!
بعـــد أن يُقتل ك
ظروف غامضة، يس
فيلجـــأ إلى والده.
يرت موضوع 
الإرهـــاب
طري عـــن 
المتطـــرف
جنود س
أفغانس
جمعي
العائ
من

ك

أن
الفي
مـــ

لم يكـــن إقبال هوليـــوود على 

دعـــم إنتاج وتوزيـــع أفلام هذه 

الموجة عبر العالم، ســـوى نوع 

من {الاستغلال} التجاري
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